
“حزب الله” و”إسرائيل”.. إلى أين وصلت
معادلات الردع؟

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

مــع ساعــات الفجــر الأولى ليــوم الأحــد  آب/ أغســطس ، بــدأ جيــش الاحتلال بشــن هجــوم
واسـع أعلـن أنـه “اسـتباقي”، بعـد رصـد اسـتعدادات مـن “حـزب الله” اللبنـاني لتـوجيه ضربـة واسـعة
لأهداف إسرائيلية، وبفارق زمني بسيط أطلق “حزب الله” رشقات متعددة من الصواريخ والمسيرات
من الأراضي اللبنانية في اتجاه أهداف أعلن فيما بعد عن جزء منها بقائمة من القواعد العسكرية
الإسرائيليـة، فيمـا تـرك الإعلانَ عـن الهـدف الـرئيسي للهجـوم الموصـوف بأنـه “منشـأة استراتيجيـة” في

عمق الأراضي المحتلة لكلمة أمينه العام، حسن نصر الله.

أدخلـت ملابسـات “الهجـوم الاسـتباقي” ومـدى الفعاليـة الـتي اتسـم بهـا رد “حـزب الله”، الـذي أعلـن
انتهاء المرحلة الأولى من الرد على اغتيال أحد أهم قادته العسكريين، فؤاد شكر، “معادلة النقاط” في
مـوازين المواجهـة بين الحـزب اللبنـاني و”إسرائيـل” في دوامـة كـبيرة، علـى إثـر تغيـير عـدد مـن محـددات
كتــوبر/ تشريــن الأول ، وهــو مــا يلقــي بظلالــه علــى الــردع واخــتراق قواعــد الاشتبــاك منــذ  أ

العديد من المتغيرات في المنطقة، بما فيها مجريات الحرب في قطاع غزة.
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الهجوم الاستباقي ما بين دقة التوقيت وتضخيم
الإنجاز

د موعدها ارتباطًا بجهود استخباراتية ومعلومات من كد جيش الاحتلال أن ضربته الاستباقية حُد أ
الميـــدان والرصـــد لمنظومـــات الإنـــذار المبكـــر، إضافـــة إلى التعـــاون الاســـتخباراتي مـــع الأجهـــزة الحليفـــة،
وبمشاركة فعّالة من الولايات المتحدة التي كان رئيس أركان جيوشها على تنسيق ساخن مع قيادة
جيــش الاحتلال خلال وجــوده في الأردن، الــتي حــط فيهــا قبيــل الهجــوم الاســتباقي لجيــش الاحتلال

لتنسيق الجهود، وضمان أقصى فعالية ممكنة في التصدي لأي تبعات لهذا الهجوم.

ــات المتتابعــة ا، في الإعلان ــة، وفي أجــزاء متعــددة منهــا كــانت مضخمــة جــد صــدرت معلومــات متضارب
للناطق باسم جيش الاحتلال ووسائل الإعلام العبرية، حول عدد المنصات التي اسُتهدفت، وحجم
 الصــواريخ الــتي جــرى القضــاء عليهــا في الضربــة الاســتباقية، إذ أعلــن جيــش الاحتلال أن نحــو
طــائرة مقاتلــة قصــفت ودمّــرت الآلاف مــن قاذفــات الصــواريخ التابعــة لـــ”حزب الله”، والــتي كــانت
موجهـة لإطلاق النـار فـورًا نحـو شمـال ووسـط الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، مضيفًـا أن “حـزب الله”

كبر” تم “إحباط جزء كبير منه”. كان يخطط لـ”هجوم أ

ونقلــت الإذاعــة الإسرائيليــة عــن مســؤولين عســكريين قــولهم إن “حــزب الله” خطــط لشــنّ هجــوم
بمئات الصواريخ والقذائف تجاه وسط البلاد الساعة الخامسة فجرًا، لكن ما وصفوها بـ”الضربات
الاســتباقية” للقــوات الجويــة بــدأت في الرابعــة والنصــف، عــبر نحــو  طــائرة مقاتلــة تمكنــت مــن

إحباط التهديد في غضون دقائق، ومنعت الهجوم الواسع النطاق، حسب قولهم.

من جانبه، وخلال اختتامه لاجتماع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون والسياسة الأمنية، قال رئيس
وزراء دولــة الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو: “في ساعــات الفجــر الأولى، رصــدنا اســتعدادات مــن حــزب الله
يــر الأمــن، يــوآف غــالانت، ورئيــس الأركــان، هــرتسي لمهاجمــة إسرائيــل”، وأضــاف أنــه بالتشــاور مــع وز

هليفي، أصدروا “تعليمات للجيش بالتحرك بشكل استباقي لإزالة التهديد”.

وأضاف أن الجيش “دمر آلاف الصواريخ التي كانت موجهة نحو شمالي البلاد، كما يحبط تهديدات
أخرى عديدة ويعمل بقوة كبيرة، سواء في الدفاع أو الهجوم”، وختم بيانه المصور بالتشديد: “نحن
مصـمّمون علـى فعـل كـل شيء لحمايـة دولتنـا، وإعـادة سـكان الشمـال بأمـان إلى منـازلهم، والالتزام

بمبدأ بسيط: من يعتدي علينا سنردّ عليه”.

لم يكن يبدو الحديث الإسرائيلي عن “آلاف الصواريخ” وآلاف المنصات منطقيًا ومتوازنًا مع “الحجم
المفــترض” للــردّ الــذي ينــوي “حــزب الله” تنفيــذه، إذ إن غالبيــة التقــديرات وحــتى تصريحــات الحــزب
اللبنــاني كــانت تشــير إلى رد واضــح وصريــح لكنــه محســوب في الــوقت ذاتــه، وهــو مــا لا ينســجم مــع
الحديث الإسرائيلي عن آلاف الصواريخ، والتي تعني “لو كان الرقم صحيحًا” فإن الحزب قد اتخذ

ا على اغتيال القيادي فؤاد شكر. قرارًا بفتح حرب واسعة، وليس توجيه ضربة محدودة رد



ردّ “حزب الله” وفعاليته
متجاهلاً الإعلان الإسرائيلي عن الهجوم الاستباقي ودوي الضربات والغارات الكبرى التي نفّذها طيران
الاحتلال بشكــل متزامــن، بعــد مــدة وجيزة أعلــن “حــزب الله” أنــه شــنّ هجومًــا جويًــا بعــدد كــبير مــن
المسيرّات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، وأضاف أن الهجوم الجوي بدأ في اتجاه هدف عسكري
إسرائيلـي نـوعي سـيُعلن عنـه لاحقًـا، وقـال إن هـذا الهجـوم يـأتي في إطـار “الـرد الأولي علـى اسـتشهاد

القائد فؤاد شكر”.

وفي التفاصيل، قال الحزب إن عمليته الجديدة بدأت “بهجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرّات نحو
كـد أنـه وبـالتزامن مـع ذلـك اسـتهدف العمـق الصـهيوني، واتجـاه هـدف عسـكري إسرائيلـي نـوعي”، وأ
“عددًا من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من

الصواريخ”، وأن عملياته ستأخذ وقتًا.

 لـه منـذ بـدء هجـومه، أعلـن الحـزب أن “عـدد الصـواريخ الـتي أطُلقـت حـتى الآن تجـاوز
ٍ
وفي بيـان ثـان

 صاروخًـــا تجـــاه مواقـــع العـــدو”، وقـــال إن هجمـــاته طـــالت  قاعـــدة وثكنـــة عســـكرية “تـــم
استهدافها وإصابتها” في شمالي الكيان والجولان السوري المحتل، معلنًا الانتهاء من “المرحلة الأولى”

من الردّ على اغتيال شكر.

في معرض كلمته التي مثلت إعلانًا واضحًا من الحزب اللبناني باكتمال ردّه على اغتيال القيادي فؤاد
شكــر، أعلــن الأمين العــام للحــزب، حســن نصر الله، أن الــرد -الــذي أطلــق عليــه اســم “عمليــة يــوم
الأربعين” لتزامنــه مــع أربعينيــة الإمــام الحسين- اســتهدف قاعــدة غليلــوت للاســتخبارات العســكرية
وتضــمّ الوحــدة ، وتبعــد عــن حــدود تــل أبيــب  مــتر، وهــو الهــدف النــوعي الــرئيسي، إلى

جانب عدد من المواقع العسكرية والثكنات في الجليل والجولان.

وفي اســتعراضه لتكتيــك الإطلاق الــذي اعتمــده الحــزب، أعلــن نصر الله أن المقاومــة اللبنانيــة أطلقــت
مئات صواريخ الكاتيوشا لإشغال القبة الحديدية الإسرائيلية لعدة دقائق حتى تعبر المسيرّات، مشيرًا

إلى أن معلومات الحزب تفيد بأن عددًا من المسيرّات أصابت أهدافها “لكن العدو يتكتم”.

يــا وعكــا وغيرهمــا “لــو كــانت حــدثت، فإنمــا تمّــت بســبب الصــواريخ مضيفًــا أن الإصابــات في نهار
الاعتراضية الإسرائيلية”، في إشارة إلى دقة المواقع المستهدفة بوصفها أهدافًا عسكرية، وليس هناك

بوادر أن الحزب استهدف أهدافًا ذات طبيعة “مدنية”.

ورد نصر الله علـــى الادّعـــاءات الإسرائيليـــة بـــإعلان أن الحـــزب أخلـــى قبـــل فـــترة جميـــع الأوديـــة مـــن
الصواريخ الدقيقة والباليستية، كما نفى ما أعلنته “إسرائيل” بشأن ضرب صواريخ باليستية للحزب

كانت معدّة لاستهداف تل أبيب.

وأضــاف أن “إسرائيــل” تتحــدث عــن مئــات الغــارات، وهــي لم تصــب إلا منصــتين لإطلاق الصــواريخ،



موضحًـا أن “إسرائيـل” أحسّـت بحركـة عنـاصر الحـزب قبـل نصـف ساعـة مـن العمليـة، فبـدأت شـنّ
ية كما تزعم. غاراتها ولم يكن لديها معلومات استخبار

كد أن عملية الحزب أنُجزت بدقة “رغم كل الظروف الصعبة”، و”تمّت بنجاح”. وفي إطار إجلاء ما وأ
كد نصر الله أن لبنان في المرحلة الحالية ورد في بيان الحزب بوصف ما جرى “المرحلة الأولى من الرد”، أ
“يمكنــه أن يرتــاح، والعــدو أعلــن أن مــا جــرى اليــوم انتهــى”، مؤكــدًا في الــوقت نفســه أن “أي آمــال

بإسكات جبهات الإسناد سيفشل وسنبقى ندعم غزة”.

فيما أبقى نصر الله بابًا صغيرًا مفتوحًا حول خطوات أخرى قد تستجدّ، بإعلان أن “ردنا اليوم أولي،
وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقًا”.

رغـــم اســـتمرار “حـــزب الله” في تنفيـــذ رده والامتنـــاع عـــن إظهـــار ارتبـــاك ميـــداني، نظـــرًا إلى الضربـــات
الإسرائيلية الكبيرة التي نُفّذت قبيل تنفيذ الرد، فإن الميدان قد أوضح أيضًا أن الهجمة التي نفّذها
الحـزب لم تكـن علـى قـدر الحـدث ولا التهديـدات، ولم تنسـجم مـع المحـددات الـتي سـبق وأن أوضحهـا
أمينه العام بُعيد استشهاد شكر، إذ أوضح أن الاعتداء الإسرائيلي مس العاصمة اللبنانية، وقد نتج
عنـه اسـتشهاد مـدنيين لبنـانيين، إضافـةً إلى كـونه عمليـة اغتيـال لقيـادي في الحـزب، وهـي محـددات

ستسري على رد الحزب الذي تعهّد بأن يكون واضحًا ومؤثرًا.

مــن الواضــح أن رد الحــزب الــذي طــال كثــيرًا ارتكــز إلى فكــرة محــددة، وهــي تثــبيت مبــدأ أن تــل أبيــب
ليســت محصــنة ضــد الضربــات في إطــار الــرد علــى اســتهداف الضاحيــة، دون أن يضطــر الحــزب إلى

ا إسرائيليًا كبيرًا. تحمل كلفة توجيه ضربة كبيرة ومحققة الإصابة لتل أبيب، ما سيجلب رد

وبالتـــالي إن الاســـتهداف -ورغـــم عمليـــة التعميـــة الكـــبيرة للقبـــة الحديديـــة والـــدفاعات الجويـــة عـــبر
الصواريخ قصيرة المدى- كانت فرص نجاحه محدودة في ضوء الاستعداد الإسرائيلي الكبير، وهو ما
يعيه الحزب تمامًا قبل أن ينفّذ ضربته التي هدفت إلى إغلاق الدائرة المرتبطة بالردّ على اغتيال شكر،
والعودة إلى قواعد الاشتباك السابقة ضمن معادلات الاشتباك الإسنادي المستمر والمرتبط بمجريات

الحرب في قطاع غزة.

 

نشرة نون بوست الأسبوعية

اشتراك
 :Leave this field empty if you're human



استخلاصات رئيسية
في إطــار قــراءة كلا مــن الإعلانــات الإسرائيليــة وإعلانــات “حــزب الله” اللبنــاني والمــؤشرات الميدانيــة الــتي

رافقت ساعات فجر يوم  آب/ أغسطس، لا بد من التعريج على الاستخلاصات التالية:

الإطبــاق الاســتخباراتي الإسرائيلــي: عمــد الاحتلال إلى إظهــار نمــاذج متعــددة حــول حجــم الإطبــاق
كثر الاستخباراتي للاحتلال على مكامن “حزب الله”، وذلك عبر مجموعة من الاستهدافات التي كان أ
وضوحًا فيها النجاح في اغتيال عدد هام من أبرز قادة الحزب العسكريين، كان آخرهم فؤاد شكر
المسؤول عن المشاريع الاستراتيجية في الحزب، فيما كانت النماذج الأخرى مرتبطة بتوجيه الاحتلال

ضربات لأماكن ادّعى أنها مخازن استراتيجية للسلاح والصواريخ للحزب.

إضافـةً إلى نجـاح الاحتلال في إصـدار تحـذيرات لمسـتوطنات شمـالي فلسـطين المحتلـة قبـل دقـائق مـن
استهدافها برشقات صاروخية من “حزب الله”، وهو ما هدف عبره الاحتلال إلى استعراض حجم
قدراته الاستخباراتية وفعالية منظومات التتبع والإنذار المبكر، ويهدف أيضًا إلى إرباك معادلات الحزب

يادة زخمها. الأمنية، وبالتالي إرباك أية خطط مستقبلية لتوسيع المواجهة أو ز

يكية في تفكيك الرد المشترك: كان واضحًا، في سياق شرح أمين عام “حزب نجاح الاستراتيجية الأمر
الله” لأسباب تأخر الرد، والحديث عن منح فرصة لجولة التفاوض لوقف إطلاق النار في قطاع غزة،
والحـــديث أيضًـــا عـــن تشـــاور “المحـــور” للـــردّ الجمـــاعي أو المنفـــرد علـــى الاعتـــداءات الإسرائيليـــة، أن
الاستراتيجية الأمريكية التي هدفت إلى تفكيك الفعالية الجماعية لقوى محور المقاومة، وإمكانية شنّ
هجـوم جمـاعي واسـع علـى “إسرائيـل” لهـذه القـوى، عـبر مسـارات متعـددة كـان أهمهـا إطلاق جولـة
تفاوض أحيطت ببروباغاندا كبيرة حول كونها جولة “الفرصة الأخيرة”، لإيهام الأطراف المتعددة أن
ثمة مسارًا حقيقيًا يمكن أن يفضي إلى حل، وعلى مسار آخر كانت الرسائل لكل طرف من أطراف

المحور شملت الترهيب والترغيب لإرباك الحسابات.

ا لمـا اسـتهدف مـن المبالغـة الإسرائيليـة: كـان واضحًـا سـعي الاحتلال إلى المبالغـة والتضخيـم الكـبير جـد
منصات وقدرات لـ”حزب الله”، وحتى الادّعاء لشكل “الهجوم المفترض” للحزب الذي أحُبط، إذ إن
سياق المعلومات التي أعلنتها مصادر عبرية حول ما أجُهض في الضربة الاستباقية، لا ينسجم مطلقًا

مع طبيعة ردود “حزب الله” ولا استراتيجيته الحالية في الاشتباك والمواجهة.

والحــديث عــن آلاف المنصــات يعــني في مضمــونه الحــديث عــن الإضرار الاستراتيجــي بقــدرات الحــزب
الصاروخية، وهذا منافٍ لمؤشرات الميدان، بما فيها خسائر الحزب البشرية بفعل الضربة الاستباقية،
إذ يتبــنى الحــزب ســياسة الإعلان عــن خســائره البشريــة بفعــل الضربــات الإسرائيليــة بوضــوح، وينعــي

مقاتليه الذين يقضون في الميدان.

تهـدف هـذه المبالغـة الإسرائيليـة في جوهرهـا إلى إعـادة الهيبـة لقـدرتها علـى تحييـد قـدرات خصومهـا،
وفعالية منظومات الإنذار المبكر وحرية الحركة لجيش الاحتلال في إزالة التهديدات، ومن جانب آخر



هــي تهــدف إلى تحقيــق مكاســب سياســية لرئيــس وزراء الاحتلال الــذي يســعى إلى تحسين أســهمه
يـــزه حضـــوره وفرصـــه، ومـــن جـــانب آخـــر يـــدعم هـــذا التضخيـــم الموقـــف التفـــاوضي الانتخابيـــة وتعز

الإسرائيلي، بإظهار قدرة الاحتلال على التعامل بأريحية مع الجبهات الضاغطة.

ــا -ورغــم العلاقــة الملتبســة بين إدارة جــو بايــدن وحكومــة يكيــة الكــبيرة: كــان واضحً الفعاليــة الأمر
بنيامين نتنياهو- أن الالتزام الأمريكي بأمن “إسرائيل” التزام مطلق يمكن أن تمضي الولايات المتحدة
في ســــبيله إلى أقصى الحــــدود، واســــتخدام كــــل أدوات الــــردع العســــكري مــــن جــــانب، والتعــــاون

الاستخباراتي من جانب آخر.

وقد أشير إلى ذلك بوضوح بوصول رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، سي كيو براون، إلى
يارة لم تكن معلنة أو مجدولة، وهو ما يمكن ربطه بوضوح بالمعلومات الاستخباراتية حول المنطقة في ز

نوايا “حزب الله” اللبناني الهجومية، وتقدير إمكانية تدح مجريات الأمور لمواجهة أوسع.

فيما يعكس مكوث براون في الأردن الاستعدادية للإشراف المباشر على الجهود الحربية اللازمة للدفاع
عن “إسرائيل” في حالة التطور الدراماتيكي للأحداث، وهو الدور الذي أشادت به “إسرائيل” إشادة
كده المتحدثون العسكريون، فيما خلق الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة عامل ردع واضحة وأ
كبير ومعزز لسيناريوهات الانخراط الأمريكي المباشر في أية حرب إقليمية قد تندلع في الشرق الأوسط،

وإشارة جديدة إلى حجم التقدم الحاصل في مشروع الحلف الدفاعي الأمريكي المشترك في المنطقة.

التزام “حـزب الله” بمحـددات الاشتبـاك المنضبـط: صـمّم “حـزب الله” اللبنـاني ردّه بشكـل يضمـن
بقـاءه مقيـدًا ضمـن معـادلات الاشتبـاك المنضبـط في الأهـداف والجغرافيـا، الـذي لا يـدفع الاحتلال إلى
رفــع وتــيرة اســتهدافاته في العمــق اللبنــاني أو المــسّ بالبنيــة التحتيــة في لبنــان (وفقًــا لتهديــدات قــادة

الاحتلال).

وهو ما عبرّ عنه بوضوح أمين عام الحزب حسن نصر الله، في معرض حديثه عن تجاوز الحزب لمعادلة
كيـــد أن الهـــدف الـــذي المـــدنيين مقابـــل المـــدنيين في إطـــار الاشتبـــاك وردود الحـــزب، وحرصـــه علـــى تأ
يًا، وأن أي سقوط آخر ناتج عن صواريخ التصدي الإسرائيلية، وهو استهدفه الحزب كان هدفًا عسكر
مــا يــوحي بوضــوح بانعــدام رغبــة الحــزب في تجــاوز هــذا المحــدد، في إطــار محاولــة حصر الاســتهدافات

الإسرائيلية لأهداف عسكرية للحزب فقط، وأملاً في تجاوز مسبّبات توسع المواجهة والاشتباك.

اختلاف حسابات قوى محور المقاومة: من الواضح أن حسابات قوى محور المقاومة تختلف فيما
بينهـا، ارتباطًـا بالمعـادلات الداخليـة لكـل مكـون مـن مكونـات المحـور وفي مقـدمتها الحسابـات الإيرانيـة
يــز احتمــالات كــون الهجمــات الإسرائيليــة الخاضعــة لميزان دقيــق مــن حسابــات الربــح والخســارة، وتعز
الأخـيرة تهـدف في جوهرهـا إلى اسـتدراج إيـران إلى مواجهـة إقليميـة تنخـرط فيهـا الولايـات المتحـدة في

الاشتباك المباشر، وتوجيه ضربة لإيران طال الانتظار الإسرائيلي لها كثيرًا.

فيمـا تعقّـد الحسابـات اللبنانيـة الداخليـة قـدرة “حـزب الله” اللبنـاني علـى خـوض أوسـع في معـادلات
الاشتباك، إذ إن خشية الحزب من الوصول إلى حرب مفتوحة وثمنها المتوقع على لبنان تعقّد كل



الخيارات الهجومية للحزب، خصوصًا في ظل قراءة الاندفاعة الإسرائيلية وعدّ العديد من المكونات
اللبنانيــة أن ســبب هــذه المعركــة “غــير لبنــاني”، وبالتــالي ليــس مــن المنطقــي دفــع ثمــن هــذه المواجهــة.
وتمــسّ هــذه الحسابــات بوضــوح جــوهر معادلــة “وحــدة الجبهــات”، وتعطــل الكثــير مــن مفاعيلهــا

الردعية التي سبق وأن راكمتها.

الخـداع الاسـتخباراتي: لا يمكـن الحسـم بصدقيـة الراويـة الإسرائيليـة حـول نجـاح الهجـوم الاسـتباقي،
فيمـا يشكـّل إعلان الحـزب أن هـذا الهجـوم لم ينجـح، وإيقـاع الاحتلال في فـخ اسـتخباراتي جـرى خلالـه
تظليل منظومات الرصد الإسرائيلي بعشرات الأهداف الوهمية، وهو ما يعززه عدم إعلان الحزب عن

أية خسائر بشرية من مقاتليه في الهجوم الاستباقي الإسرائيلي.

وقد سبق واستخدم الحزب هذا الأسلوب ارتباطًا بتشخيصه لوجود ثغرات أمنية أو قدرة إسرائيلية
على رصد العديد من تحركاته الميدانية، إذ نفّذ الحزب مناورة كبيرة مشابهة في إطار تمويه منصات
إطلاق صواريخه النوعية إباّن حرب تموز ، عبر إنشاء العديد من المنصات الوهمية التي احتلت
قائمـة بنـك الأهـداف الإسرائيلـي، ورغـم النجـاح الإسرائيلـي في التقـاط موعـد الهجـوم، إلا أن هجـومه
الاسـتباقي لم ينجـح في تعطيـل منصـات الإطلاق الرئيسـية للحـزب، بمـا فيهـا المسـيرّات الموجهـة للهـدف

الرئيسي.

معادلات النقاط والردع
وفقًـا لمعـادلات النقـاط الـتي سـبق وأشـار إليهـا الأمين العـام لــ”حزب الله” اللبنـاني حسـن نصر الله، في
إطــار شرحــه للمعــادلات التراكميــة في إطــار المواجهــة المســتمرة مــع “إسرائيــل” في المنطقــة، فــإن هــذه
المعادلــة قــد تعرضّــت لعواصــف متعــددة قلبــت العديــد مــن النتــائج، إذ إن الحــزب اللبنــاني قــد نجــح
لسنوات عبر سياسة تراكمية في تثبيت العديد من معادلات الاشتباك بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي.

وقد نجحت هذه المعادلات في تقييد أيدي الاحتلال لسنوات متعددة، وحتى خلال الأشهر الأولى من
بدء الحزب في اشتباكه الإسنادي لقطاع غزة قيّدت الوتيرة الهجومية للاحتلال، إلا أن هذه المعادلة لم
تعد سائدة مع مرور الوقت، إذ إن الاحتلال عمد إلى إدخال تغييرات تدريجية على معادلات الاشتباك

وحجم الضربات التي يوجّهها إلى “حزب الله”.

فحص الاحتلال المدى الذي يمكن أن يصل إليه الحزب اللبناني في الرد على تجاوز قواعد الاشتباك،
وقد أخضع هذه المعادلة إلى الاختبار الأول إباّن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،
صالــح العــاروري، في الضاحيــة الجنوبيــة، وردّ الحــزب باســتهداف هــدف عســكري شمــالي فلســطين
المحتلة، ما شجّع الاحتلال على رفع وتيرة المواجهة واستهداف القائدَين الميدانيين البارَزين أبو طالب

وأبو نعمة، اللذين يشكلاّن ضلعَين في مثلث القيادة الميدانية الرئيسي لـ”حزب الله” اللبناني.

ــالردّ وفــق المحــددات السابقــة ذاتهــا، بإبقــاء الاشتبــاك في مســتوطنات شمــالي والتزم الحــزب أيضًــا ب
فلسطين المحتلة واستهداف الأهداف العسكرية، والأمر سواء في تعامل الحزب مع سقوط مدنيين



كثر من في الغارات الإسرائيلية، وتوسع المدى الجغرافي للغارات التي طالت أهدافًا في مدينة بعلبك في أ
مرة.

أدرك الاحتلال حجم التقييد الذي يفرضه “حزب الله” على نفسه ضمن قواعد الاشتباك، وهو ما
أدى إلى خلق تراجع نوعي في قدرة الحزب على الاحتفاظ بمعادلات الردع، وما شجّع الاحتلال على
رفــع ســقف التحــدي بتنفيــذ عمليــة الاغتيــال الــتي طــالت القيــادي فــؤاد شكــر في العاصــمة اللبنانيــة

بيروت.

ارتباطًا بحسم الاحتلال تقديره لحجم تقيد “حزب الله” بمحددات منع الانزلاق إلى حرب واسعة مع
“إسرائيــل”، قــرر الاحتلال رفــع التكلفــة النوعيــة لاســتمرار الحــزب في جبهتــه الإســنادية لقطــاع غــزة،
كبر إلى بنك الأهداف الذي راكمه عبر سنوات من استراتيجية “المعركة بين الحروب”، وتوجيه ضربات أ

التي ينشط فيها جيش الاحتلال في مواجهة تطور البنية التحتية للحزب.

وهــي استراتيجيــة بقيــت مقيــدة داخــل الأراضي اللبنانيــة طــوال ســنوات، والآن بــات بالإمكــان تــوجيه
ضربات نوعية تسهم في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية والإضرار المباشر بقدرات الحزب ومقدراته
كده نتنياهو بإعلانه أن ما حصل “ليس نهاية الأمر” في إطار تثبيت القيادية واللوجستية، وهو ما أ

“إسرائيل” معادلات جديدة.

في معادلات النقاط، نجح نتنياهو خلال الأشهر الأخيرة في اكتساب نقاط نوعية في إطار إعادة الاعتبار
لقدرة “إسرائيل” على الضرب أينما شاءت ووقتما شاءت، دون الخشية من ردود نوعية، وهو ترميم
كتـوبر، فيمـا سـجّل الاحتلال أيضًـا كـبير لمنظومـة الـردع الـتي هشّمتهـا بشكـل كـبير عمليـة السـابع مـن أ
نقاطًــا جديــدة مرتبطــة باســتعراض فعاليــة منظومــات الإنــذار المبكــر والقــدرات الاســتخباراتية الهائلــة،

والقدرة على العودة إلى المبادرة وتنفيذ هجمات استباقية وتحييد قدراته خصومها.

في المقابل، فإن معادلات الردع التي راكمتها قوى محور المقاومة باتت في معرض التهديد بشكل كبير،
فيما يشكلّ الاستمرار وفق النسق الحالي ضمن الجبهات الإسنادية دون تدشين مستويات ردعية
كـثر نوعيـة مـن قـدرات هـذه المكونـات، وتخفيـض لحجـم الضغـط لتجـاوز الاحتلال، مـدخلاً إلى نزيـف أ
كـثر جـرأة علـى مواجهتهـا وتـوجيه ضربـاته لـه، الـذي يشكلّـه اسـتمرار هـذه علـى الاحتلال، الـذي بـات أ
خصوصًا مع الاستبعاد المستمر لإمكانية نشوب حرب إقليمية كان الخوف منها يشكلّ عاملاً ضاغطًا
على العديد من اللاعبين الإقليميين والولايات المتحدة، وهو ما يضغط موقف المقاومة الفلسطينية
ــا في وبشكــل خــاص في المفاوضــات، إذ كــان يشكــل التخــوف مــن انــدلاع الحــرب الإقليميــة عــاملاً هام

الضغط على الاحتلال للوصول إلى وقف إطلاق نار ينزع فتيل الانفجار من الشرق الأوسط.
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